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كــان العــالم ينظــر إلى إفريقيــا بوصــفها قــارة الفــوضى والحروبــات والتخلــف والفقــر، إلا إن هــذه النظــرة
آخذة في التغير بشكل تدريجي لا يخلو من إبهار وإحراج لدول المنطقة وهي تر تحت وطأة الأنظمة

ية التي ترفض التعايش مع الديمقراطية وسماع الرأي الآخر. الديكتاتور

ية إثيوبيا حادثة فريدة من نوعها، إذ أعلنت الحكومة في مطلع أغسطس/آب الماضي، شهدت جمهور
ير المالية أليمايهو غوجو واعتقاله مع  قياديًا في إطار حملة تشنها  رسمي رفع الحصانة عن وز

ٍ
بيان

الدولة على الفساد منذ العام الماضي.

 أقل من شهر على الحادثة الإثيوبية إلا وخرجت جارتها الجنوبية كينيا بما هو أعظم وأشد
ِ
لم يمض

دلالة على الديمقراطية وسيادة حكم القانون، فقد أعلنت المحكمة العليا في العاصمة نيروبي مطلع
سبتمبر/أيلول الحالي عن بطلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا في الانتخابات التي أجريت قبل نحو شهر،
وعزت المحكمة قرارها بإلغاء النتيجة إلى ما اعتبرتها “تجاوزات ومخالفات” ارتكبتها لجنة الانتخابات

الكينية.
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لم يحدث من قبل في أي دولة إفريقية أن تلغي جهة قضائية الانتخابات الرئاسية، لذلك حُق لكينيا
أن تفتخر بأنها أول بلد إفريقي يبطل فيه القضاء نتيجة الانتخابات بعد إعلانها.

ليس هذا فحسب، بل إن الرئيس الفائز كينياتا تقبل الأمر بصدر رحب ولم يقل إنه “مستهدف” أو
إن ما حدث “مؤامرة” من أعدائه، فقد دعا أنصاره إلى الهدوء والتحلي بالحكمة، وانتظار ما ستفسر
عنه الأمور، أما منافسه الشرس رايلا أودينغا زعيم ائتلاف التحالف الوطني العظيم (ناسا) فقد رحّب
بالحكم القضائي ووصفه بالتاريخي، وقال: “إنه يوم تاريخي للشعب الكيني وأيضًا لشعوب القارة

الإفريقية”.

يو أليم يخشى الكينيون تكراره في جولة انتخابات عام  بالتحديد سينار
كتوبر/تشرين الأول الإعادة التي حددتها لجنة الانتخابات بتاريخ  من أ

المقبل

إذا أردنا التحدث بشيء من التفصيل عن المرشحَين الأساسيين، فإن الرئيس المنتهية ولايته أوهورو
كينياتا ينحدر من أسرةٍ لها تاريخ مشرف في النضال إذ إنه الابن الثالث لجومو كينياتا، الناشط الذي
درس في بريطانيــا وأصــبح أول رئيــس للبلاد عــام م، وكــان الجــد شخصــية رئيســة في الحملــة
المناهضة للاستعمار البريطاني، وتمت إدانته بسبب دوره رئيسي في الانتفاضة المسلحة ضد المستعمر

البريطاني.

أمـا منافسـه رايلا أودينغـا فهـو مـن أسرة لا تقـل نضـالاً في دعـم التحـرر وطـرد الاسـتعمار، إذ يكفيـه إنـه
نجـل أوجينيجـا أودينغـا الـذي الـذي كـان عضـوًا بـارزًا في حركـة الاسـتقلال، وعيّنـه جومـو كنياتـا نائبًـا لـه
عقـب انتخابـات مـارس/آذار ، لكـن سرعـان مـا اختلـف مسـار الـرجلين، فـاتجه جومـو كينياتـا إلى
الغرب، بينما تبنى أودينغا أفكارًا اشتراكية، متجهًا صوب الاتحاد السوفييتي والصين، وأسس حزبًا
يًـا عـام ، حظـره بعـد ثلاث سـنوات الرئيـس جومـو كينياتـا، ووضـع أودينغـا في مركـز احتجـاز يسار

حكومي.

عنـدما نلقـي نظـرة علـى تـاريخ كينيـا في التحـول الـديمقراطي، نجـد أن مسيرتهـا ابتـدأت منـذ ربـع قـرن
حيــث أجريــت أول عمليــة انتخابــات حقيقيــة عــام م فــاز بهــا حــزب الاتحــاد الــوطني الإفريقــي
الكيني “الحاكم”، ثم توالت بعد ذلك التجارب الانتخابية في البلد المتنوع إثنيًا وجغرافيًا، لكن أشهرها
كــانت انتخابــات  وانتخابــات عــام ، فصــاحبت الأولى أعمــال عنــفٍ أدت إلى مقتــل نحــو
يـــن، وانتهـــت النتيجـــة في  بفـــوز الرئيـــس  شخـــص، فضلاً عـــن ملايين النـــازحين والمتأثر
الســابق مــواي كيبــاكي، لكــن أودينغــا لم يقبــل النتــائج ووصــف العمليــة الانتخابيــة بــالمزورة، فاســتمرت
يـن قبـل أن يتـدخل الأمين العـام الأسـبق للأمـم المتحـدة كـوفي أنـان الـذي أحـداث العنـف حـوالي شهر

نجح في إقناع رايلا أودينغا بتولي منصب رئيس الوزراء.

كتوبر/تشرين الأول مواجهة بجملة من الحكومة المقبلة في كينيا بعد  من أ



التحديات أبرزها معالجة التوترات العرقية

يو أليم يخشى الكينيون تكراره في جولة الإعادة ما ذكرناه عن انتخابات عام  بالتحديد سينار
كتـوبر/تشرين الأول المقبـل، لا سـيّما أن الجولـة الأولى الـتي حـددتها لجنـة الانتخابـات بتـاريخ  مـن أ
شهدت أعمال عنف ليست بالسهلة ولا البسيطة وإن احتوتها السلطات في وقت مناسب، يدعم
تلك المخاوف الولاءات العرقية والصراع القائم على الإثنيات والقوميات فقد وقعت حكومة نيروبي في
فخ إسناد الوظائف الحكومية الكبرى بناءً على الموازنات العرقية وليس على أساس الكفاءة والعدالة

والشفافية.

كتــوبر/تشرين الأول مواجهــة بجملــة مــن التحــديات أبرزهــا الحكومــة المقبلــة في كينيــا بعــد  مــن أ
معالجة التوترات العرقية المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى تعزيز محاربة الفساد والرشاوى، فضلاً عن
كيفية توزيع مشروعات التنمية والخدمات بعدالة تامة، ويبقى الملف الأمني في صدارة الهواجس التي
تسيطر على المشهد الكيني خصوصًا أن حركة الشباب المجاهدين الصومالية أعلنت الأسبوع الماضي

سيطرتها على مدينة حاوو التي تقع على الحدود الكينية الصومالية.

على الرغم من العنف والأحداث المؤسفة التي تصاحب العملية الانتخابية في كينيا في الآونة الأخيرة،
ــا أنهــا البلــد يات الإفريقيــة، فيكفــي كيني ــة مــع الــديكتاتور ــالنظر والمقارن فــإن تجربتهــا تظــل مشرقــة ب
ية الإفريقي الأول الذي يفتخر بأنه ألزم الحكومة بإعادة الانتخابات مرة أخرى، وأن رئيس الجمهور

خضع لحكم القانون ولم يُرجع الأمر إلى مؤامرات واستهداف خارجي.
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